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كتابعلىملاحظات

:ةعلبيلاحمد...،(المققح"ابن

الاختصاصيئالقارئذهنإلىيتبادرالذيالأساسيئالسؤاللعل

موضوغايتناولكانإذاخصوصتايصدر،جديدعملأفيإزاء

يتمتلقد.بهيأتيالذيالجذةبوجهالمتعفؤذاكهوطزفه،تقذم

بطرحءمبتدعءأوالشائغ،تتجاوزطريفةبمعلوماتالوجةهذا

فييخضرتلكأوالحالةهذهفيالبحثميدانلقضية:خاصةءفي

وبذلكفيه!الخوضعلىويحزضوجوذهيبزرماالمقصودالعمل

الكتابة.جدوىتتحفقمابقذر،جدواهاالقراءةتعرف

المقفع،ابنغقبيأحمددكتابصدورمع4السؤاهذايحضر

عنهصريحةإجابةيجدأندونوائممئلحوالمترحبمالكاقب

عنالخروبخبهاالكاتدثأراد""أمنيةيتقذميفتتحهالذيفالاستهلال

بعيد"زمن"منذحلمءيراودهفيثرإلىفمضى،التقليديةالمقذمات

مستغرقا،ودمنةكليلةلكتاب""مخدومةأوا،مضبوطة"طبعةبإصدار

هذاعندالمطؤلالتوقفأهميةمدىأعرفلا.والشروطالتفاصيلفي

تبريرهوانتباهيتفتماأنإلأ.بهالكتاببتصديرناهيكالأمر،

أ
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إلىالعربيةالمكتبةافتقار"منلاحظهبماكتابهإصدازالباحث

نف!شهالباحثيئبقماإزاءمستغربقولوهو،11المقفعابنعندراسات

لمحمدبهينؤهقديئممؤلفومنهاالمذكوز.الكات!بتناولتعذةمراجعمن

فريدلمحمدبالفرنسيةدكتوراهأطروحةجانبإلى،الخراسانيغفراني

6891عامصدرنفسهعلبيلأحمدقديمومؤلف،غازيبن

إلىالعربيةالمكتبةإفتقارمسألةتتعذىالمطروحةالقضيةأنبيد

التكوينيئالجانلتوتتعذىلها،حيازتهاأوالمقفعابنعندراسة

منهجإلىوالنظر،ذاتهابحذفيهالوافدةبالدراسةلتختصن،للكتاب

نفعءيخملوأفيإنجازءيحفقأفيمعرفةبغيةبحثها
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والرصانةالجديةببالغالاعترا!إلأالكتابهذافيالناظزيسعلا

بحثإئهفيهالمتكفئنوالمشفةالجهدوبعظيمتشمانه،اللتئيئ

والسيرةالعصرمنوتدزجها:فصولهالشاقعلىيقومجامعيئ

وبلور؟توضيحهاعلىعلبييغملإشكالاتمنبهماالضلوما

المؤثصوتمييزالمقفعابنأعمالإلى،بشأنهاالاستنتاجاتبعضى

منهما.كلمنخاصنلنموذجصالتفصيليئوالتناوليالمترتجم،عنبينها

والتدقيقالعرضفيالموضوعيةعلىحريصكهذلكفيوالباحث

"الشعوبيةإلىبالنسبةالحالهو)كماالخلافيةالمسائلفي

فيللمعلوماتمتتئغ"(،بهماالمقفعبنالفهعبدوصيةوالزندقة

ينؤع،بشأنهاالمختلفةالمراجععلىالإحالاتفيمتشذذمظائها،

والدراسةوائجاقاكتاتاتتناولالتيالمجملةالدراسةبينبحثهفي

فيمحاولأنمن،منمقطغاأونمتاتتناولالتيالتفصيلية

علىذلكأكان،موضوعهمنمتعذدةبجوانبالإلمانمالحالتئن

التعبيرفيالمستوىعلىأموالفكروفيالسياسيئالمستوى

فيمرجغاالكتابئهذايشتهلالمنظورهذاضمن.والأسلوبيئ

وضوحمنبهيتمئزلماميسثرمرجعوهوعنه،غنىلاميدانه

،الأسلوبوطلاوةالتراكيببساطةومن،التفريعوترائطالتقسيم

كانوإذا.الأيامهذهالمنشورةالأبحاثمنالشائعفيمتفهقلمما

الاحتفاءإطارعنتخرجلافإئهابشأنهئذكرأنالملأحظاتلبعض

أخذا،مسعاهفيالمشاركةفيرغبةعنتنئممابقذر،بصدوره

."معكيؤلفكقنهوعليكيثقد"قنالعلايليالفهعبدبمقولة
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يسيرتقليدفيعملأئهأوليئبانطباعصالكتابلهذاالمتفخصنيخرج

يستعرضفهو.الأدبيةالدراشةفيالقديمالمدرسيئالنهجعلى

هذامنمطولةصيغةمؤخزاألقئتوقدلبنانيئأكاديميئباحث:ث

الجنوبيئللبنانالثقافيئالمجلسفيالبحث

2002،الفارابيدارعنليروتفيصدر:ت:



أعمالهدراسةإلىينتقلأنقبل،الكاتبوحياةالعصر""أحوال

الفصولانتظائميبدولاالإطارهذافي.منهانماذجوتناولي

فيالخوضنينفصلإذالمعتقد،النهجومقتضياتمتناستا

العصرأحوالتأفلعن(الرابع)الفصلوالزندقةالشعوبية

)الفصلالديوانيةالكتابةإلىالتطرقوينقطع،الشخصيةوالسيرة

الفصلئينإحلألفيولعلالكاتبأعمالفيالنظرعن(الثالث

فيالاضطرابمنيخففماالآخرمكانأحدهماوالرابعالثالث

وحداتهبينأفضلبتلاحمصويشمحالبحثبناء

وتغليتاالأدبيةبالدراسةمحدوذااهتماقاالكتابفصو،ئطهركما

ئغنىالأولىالأربعةفالفصول.بهايحيطمالمتابعيماواضخا

لأعمالالتعزضدون،وأدبيةودينيةواجتماعيةسياسيةبظواهر

وإذلدرلسهااللاحقةالثلاثةالفصو4ئكزشالتيالمقفعابن

مقابلالكتابمتنثلثيئعلىالمذكورةالأولىالفصو4تستحوذ

التكوينهذافإن،الأخيرةالفصو4تمثثغلهالذيالباقيالثلث

ئئرزهالذيالعائموالاتجاةيئفقلامابقذربخللءبنائيئيئضح

المتمئزواللغوفيالأدبيئالموقععلىيرنمزوالذي،الكتابتقديئم

للكاتب.
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الملاحظاتمنجملةإلىالأولىالأربعةالفصولفيالناظزيخلص

أبرزها:لعل

مماثلأالتعليلهذاليصبخحتى،الأحداثتعليلسذاجة-1

ممالئاأومسئؤ،لموقصمتبئياأو،المحافظةأوالرجعيةللنظرة

إلىالأمويينمنالخلافةانتقال"أنبفالقول.فئويةنظرلوجهيما

الخكم،،اعلىالعائليئأوالشخصيئالصراغعليهغقدتالعباسيين

آؤغلدميئعسكرفيبانقلابتوطذالجديد"الخكمأنأو14()ص

وإرهابوالمراوغيماوالتنكيليالتشفيغيرمسؤغبلاالدماءفي

التيالتاريخية-الاجتماعيةالمعطياتئغفل12()ص"..الناس

ويطمس،الحاكمةالفئاتوتغييرالسلطةفيللتحؤ!لاتكهقاتتيح

قبلمنيمازشكانالذيللعنفوالاقتصادفيالسياسيئالدوز

.طرفمنأكثر

المقف!ابنبسيرةيتعفقمافيوالاستنتاجالمتابعةفيالشطط-2

ئخلصحيثالسيرةبهذهالخاصنالفصلبمعظممقتفهيحظىاذ

المقفعابنبهاضطلعالذيالإصلاحيئالموقفأن11إلى34()صر

رسالةضمنهاومن،مؤلفاتههيوها:مصرعهسبدثهوحياتهفي

المعتقدةالمراجعمنأياأنغير"..يهادنلمأئهت!تئهد،الصحابة

وموقمهالمقفعابققئليبينعلاقةوجودإلىيشيرلاهنا

الأمانونمنقتلهبينوثيقةصلةمعظفهايؤتمدبلالإصلاحيئ،

أخيهابنغذرميئعليبناللهعبدسلامةلضمانكتبهالذي

يشمحلاالصحابةرسالةإلىالرجوعأنكماالمنصورالخليفة

للخليفةفيهلئسنلاولاءئؤنمدوإئضايهايىن،"كاتب:االاعنبالحديث

والنفوذالسلطةولأوليالقائمللنظامفيهامراءلاوفمةالحاكم

فيالسياسيئواحسمتوىالشخصيئالمستوىبينالخلط-3

أخلاؤرفعةفتبيان.المقفعابنشعوبيةعلىالخكمحسممعرض

ل!،وكرمهونبلهفضلهمنآخبارهرواةذكرهماوإبراز،الكاتبهذا

علىللفرستعصئبهنفيإلىالباحثيذعيكمابالضرورةئفضيان

مسآلةمعالجتهفيمماثلأموققاتدازكعلبيأنواللافت.العرب

الشخصيئالمستوىبينالخلطفزقضن،الكاتبعندالزندقة

والمستوىعجرد(حفادوالخليعحنيفةأبيالإمامبين)الصداقة

(.ونسكهالإمام)فقيماوالأخلاقيئالدينيئ

كما،المراجعبعضعلىالممخصغيزأوالمتوازنغيزالائكاء-4

علي.كردلمحمدالبيانأمراءكتاببخصوصالحالهو

هذافيئروىماوالتشكيكالاستغرابمنبكثيريوردفالباحث

23،)صرقاطعبشكلليرفضهالمقفعابنانتحارعنالكتاب

نفسهالكتابمنأخرىروايةالمقابلفيئثبتولكئه3(،الهامش

الروايةهذهأنرغمالأ!مبقيةعلىالعقليئالعربسمؤترخح

مؤتمذامقولاتهافيؤئدوتهافتا؟ضعقاالأولىعنتقللاالثانية

71(-96)صوعلميتهاموضوعيتها
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أعماكالباحثبهايخصىالتيالثلاثةالفصولفيالناظزيحار

تحديدفيوالسايع(والسادسالخامس)الفصلالمقئعابن

أهميتها.وتقديرمنهاالمقصود

تلكعنالخالصةالمؤلفاتتمييزعلىيقتصرمنهاالأوذيكاد

رسالةاعتبارإلى501()صليخلص،للكاتبوالمترجمةالمقتبسة

خالصنأئهفينشألاالذيالوحيذالكتابيئ)\الأثزالصحابة

نأيرىوإذ."ترجمةأواقتباس!يخالطهلا،المقفعابنإلىالنسبة

نوعمن،التمحيصعند،"هماالكبيروالأدبالصغيرالأدب

رأسفيودمنةكليلةيضعفإئه".القديمةالآدابعنالاقتباس

يضئحيثئمومن.معظفهاضاعالتيالعديدةالمقفعابنمترتجمات

رسالةالأولالمؤلفإلىعنايتهالباحثيوخهأنومبززامفهوقا

بفصليمتباغامنهماكلأكيخمى،ودمنةكليلةوالأخيرالصحابة

سيرتهأوعصرهفيلاقائمةالمقفعابنأهميةكانتوئا.مستقل

التيالتأليفالخالصةأعمائهولاسئما،الكتابيةإنجازاتهفيبل

الحربيئ،11النثرتاريخفيالمرموقالرائذ11يعتبرهالباحثتجعلت

بامتمامالصحابةرسالةتحظىآنيتوفعالقارئفإن3()ص!

يقذمالباحثكانولماالأعمالهذهباؤ:منوحيدكأثربهايليق

نوعوهما11اجتماعياوفكزاسياسياآدتاباعتبارهاالرسالةهذه

ابنتالءلعصرعصرفيإلأنظيرهعلىنعثرلاجريءمبتكر

كآديبالكاتبهذا!جوهزفيهاويتبذى(181)صااالمققع

إلىالاخكائمهذدئفضيأنالىيطمحالقارئفإثإصلاحيئ؟

والريادةالابتكاروأوجةخصانصنهئوضحالمذكورللعملدراسث

فمعظمتتبذدأنتلبثلاوطموحاتهالقارئتوفعاتلكنفيه

134(-118)ص!الرسالةعنملخصيلعرضرصمكزسرالفصل

الواحدذالصفحةعليهااتباحثتعليقيشثغلهماويفرب

-!هص!!9



النمنإثباتبدلالتلخيمنالباحثلاعتمادمبززاالقارئيجدلا

خصئمنالباحثوأن،الطولبالمفرطليسالنصنهذاآ!علضا،نفسه

لذلككانلقدالمقفعابننتاجمنلمختارات()الثامنبأكملهفصلأ

فيه،الوقوغالتلخيمريأفنلاالذيالخللدونيخولأنالإثبات

الرسالةمنالأخيرالمقطعفيالمثالسبيلعلىالأمزيتبذىكما

بتآديبهموالعقلالدينأهلمنالخاصةودورالناسبفسادالخاصن

الاموزفيهئرتهنمترابطبشكلالمسألةهذهيقذمفالنمنوتقويمهم

يغيبماهوالترابطهذاولكنفيها،والمقزرالحاكمالإمامبوضع

قائقامستقلأللعوائمالخواصناصلاخيتقذمإزالتلخيصفي

أمزاأ!إلأوالمؤازرةالدعمعلىالإماممنحاجئهموتقتصر،بذاته

،يتلافاهأنالنصنلإثباتكانالخللهذاعنخطورةيقللاآخر

فنمنالمقفعابنرسالةفيهتقضتتالذيالفعليئالتعبيرتغييدثوهو

وعن،فيهاالقولنظامعنفكرةتكوينيتيحالذيهووحدهالرسالة

وآالحاكمالدورإنالجملتركيبفيالفكرمنطتيمثوليكيفيه

وأواختصازها،الجملةبساطةيفسئرالذيهوللفكرةالمقزر

الإجماليئوضعهفيالنمنكانوثاوامتداذهاتعقيذهاأوتركيبها

المركبةالجملفإنالمحذدة،الأمورببعضالإقناعإلىيشعى

البسيطةتلكعلىتغلبوالتوضيحللعرضتستجيبالتيوالطويلة

فيالنمطثيئتجاوزذلكمثاكالمستماتمعتتفؤالتيوالمختصرة

عجز،المؤئسوطلدثالرخاء.ذهبإلأالرجاءضتغ!"وقفما.قوله

يرونوهمإلأآباؤناولانحنالناشندركولم/حزمالطابموطلب

لمواليصحاليمن:الأفواهوئفسكالرأقيتفطعخلالأأالأمةأيأفيها

اذكانأو،رأيبفضليفيهيثقولمذلكأهفأو،الإصلاخئهفه

استئثازاذلككانأوحزم،أوبصرامةصتوكرأيهمعوليسرأي

حاليأويقهـئم.أويجفعلماتقذمصقفةأوبنشبصالناسعلىمنه

إلىلهوليس،بأعوانالخيرعلىليسواالولاةبهمأعوانءئئتلى

هوإنوالفساليالذؤلومخافةالأمر،منلمكانهم،سبيلاقتلاعهم

11أيديهمفيماانتقمنأوهاجهم

هـ!ه*

بهادقامالتيتلكعنودمنةكليلةلكتابالباحثمقاربةتختلف

مفصئلةدراسةودمنةكليلةبصدديقدمفهو.الصحابةرسالة

تحقيقيئ،تقديميئ:رئيسةوجوهثلاثةعلىانبناءهاتفحظأنئضكن

نصيئ.ودراسيئ،عائموتعليقيئ

نوعوهووأبوابهالكتابلوضعيةاستعراخنالأولالوجهفي-

إلىيضيفولا،سابقونمحققونإليهانتهىلماالاستعادةمن
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الأصل.هندىالأساسفيفالكتابئذكر.شيتااليهانتقؤاما

العرييةإلىالمقفعابننقلهالفارسيةومن،الفارسيةإلىئقل

..إفي

التقدريخ،ذلكيغقبالذيالتعليؤمننوعهوالثانيالوجه-

منعلبييتطرقالملاحظاتمنبعددمجملهفيالكتاقيويتناول

(1د1-143)صوآسلوبهالأخلأقيةوقيمهغايتهإلىخلالها

تكزرآئهايجدالآولىالثلاثللملاحظاتالمتفخصآ!غير

فيصريخافغلتايرذماحرفياتستعيدبلىوالمتداؤل،الشانغ

النوافلمنيجعلهااكيالأمز،عنهاالكتابنمن

كتابمننصتايغتمدالنصيةالدراسةمننوعهوالثالثالوجه-

بتعليقوئفحقه(واحدةصفحةيعادلما)فيفئئبتهودمنةكليلة

المذكورئنقسمئهفيوهو(.صفحاتآربعيعادلما)فيعليه

فيفهذاالمنتخببالنصنخاصةالأولىملاحظتئيئيستدعي

يأتيلمافيهالتوطئةمننوغايشكلمتكاملنمنمقجزءالحقيقة

النمرهذاوعلى.فيهاالمستثارةللقضيةحكائياتمتيلأإثرها

المختلفةالأبوابمنكلأيقوم،التمثيليةوحكايتهبمقدمته،المتكامل

،الكتابهذاأهميةتضثلولا.ودمنةكليلةكتالتتكونالتي

منفيهاوماالمذكورةالمقذماتفي،الأدبيةقيمئهوبخاصة7

ومنالامثالالحكايافيماثلةهيمابقدر/معرفيةطروحات

اهتمافويفصزالأمثالالحكاياهذهالباحثئهملأنالمؤسف

الباحثتعليقأنهيالثانيةالملاحظةوحدهامقذمتهاعلى

عنعبارةالأولجوانبعذةعلىيقومالمختارالنصنعلى

لهعلأقةلاعملوهو،المثل-الحكايةبتلخيصالنمناستكمال

كانإذكاملأ،النمنئثبتأنبالياحثأحرىوكان،بالتعليق

الوقوعدونيخولوأنالكتابعنحقيقيةصورةيقذمأنلذلك

للنصناستعادةهوالثانيالجانب.التلخيصهناتبعضفي

بعدالباحثيشتنتجهلماالتكيدمنكنوع)المقذمة(المنتخب

يثعقدالتيالمحور-الفكرةأنمعتبزا،المثلالحكايةتلخيصه

آبهصغيزالاعواناااختعيارعندالملك"تبمئزهيالنصنهذاحولها

عنالتلخيصباختلافعابئصولاالتلخيصبمالفكرةبتعارض

التعليق

!*ء

تذعيل!خاصةصنظروجهةيتعذىلاملاحظاتمنتقذتمماإن

قدالذيالحوارفيالنقدعلىيحزضبحثفي،الحقيقةامتلاك

البحثيئالأداءتحسينإلىيفضيماعليهالرهانفييكون


